
الاتصــــال  وزيــــر  كشــــف   - الجزائــر   
الجزائــــري عمار بلحيمر عن ملامح قانون 
الإعلام الجديد الذي يتضمن شروط إنشاء 
وسائل الإعلام ومزاولة النشاط الصحافي 
فــــي البلاد، لكن البند المثير للجدل هو ما 

يخص التمويل.
وأشــــار بلحيمــــر إلــــى أن ”القانــــون 
الجديــــد القــــادم حــــول القطاع الســــمعي 
البصري ســــيضع حدا للجهــــات المانحة 
من الاقتصــــاد الموازي، لاســــيما صياغة 
المــــواد التــــي تجعــــل من مؤسســــة البث 
الإذاعي والتلفزيوني في الجزائر الواجهة 
الوحيــــدة مــــع الخارج لاســــتئجار أجهزة 
استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب 

مسار الموارد المالية“.
ويقــــول صحافيــــون إن هــــذا البنــــد 
يهــــدف إلــــى محاصــــرة وســــائل الإعلام 
وتقييــــد تمويلهــــا، كما حصل فــــي قانون 
الإعــــلام الإلكترونــــي الــــذي صــــدر فــــي 
نوفمبر الماضي، وكانت بنوده عبارة عن 
تشــــريعات لبسط نفوذ السلطة على قطاع 

المواقــــع الإخبارية الإلكترونية أكثر منها 
لضبطه وتنظيمه.

بمثابــــة  التمويــــل  تقييــــد  ويعتبــــر 
ضربة لوســــائل الإعلام، لاسيما أن الأزمة 
السياســــية والاقتصاديــــة أدت إلــــى غلق 
مؤسســــات إعلاميــــة عديدة فــــي الجزائر 
وقنــــاة  منهــــا مجمــــع ”وقــــت الجزائــــر“ 

”نوميديا“ وجريدة ”النهار“.

اســــم  الجديــــد  القانــــون  وســــيحمل 
”مســــودة القانــــون العضــــوي المتعلــــق 
بالإعلام وحرية الاتصال“، وسيعرض أمام 

مجلس الوزراء للمصادقة عليه في مرحلة 
أولــــى قبل إحالته إلى غرفتي البرلمان في 

الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وتقــــول وزارة الاتصال إنها تســــعى 
لتكييف الســــاحة الإعلاميــــة مع مضامين 
الدستور الجديد عام 2020، رغم أن القطاع 
يخضع لنظام ومضامين القانون المتعلق 
بالإعــــلام الصــــادر فــــي ينايــــر 2012، إلى 
جانــــب قانون الســــمعي البصري الصادر 

عام 2014.
ومن بيــــن أهم النقــــاط الجديدة التي 
وردت في مسودة مشروع القانون الجديد 
للإعلام تعويض الاعتماد بنظام التصريح 
طبقــــا لمضمــــون المادة 54 من الدســــتور 
التــــي تمنــــح ”حق إنشــــاء جرائــــد أو أية 

نشرية بمجرد إيداع تصريح“.
وأعــــرب بلحيمــــر أن ”المهمــــة التــــي 
تولتها وزارة الاتصــــال تمثلت في إعطاء 
الإصــــلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته 
مع الدستور والمستجدات المسجلة على 

الساحة الإعلامية والمعايير الدولية“.

أدركُ أن من يحضر معي الآن 
وأنا أكتب هذا المقال هو ”عقلي 
الواعي“ الذي يعي ما يحصل حولي 

من صور وأصوات وألوان، ينبهني عن 
طريق الحواس إلى أن كوب القهوة 

قبالتي أخذ يبرد، ولون السجاد 
أصبح باهتاً، وصوت التلفزيون مرتفع 

قليلاً ينقل ما يحصل من أحداث في 
أفغانستان!

ولأنني منشغلة عن ملاحقة ما 
يعرضه التلفزيون بالكتابة ركنَ 

عقلي الواعي لرديفهِ الباطن ليزوده 
بالصور المدفونة في أعماق الذاكرة 

عن أفغانستان، وكل ما تكون لدي من 
أحكام ٍ جاهزة طوال سنوات حياتي.

عادت بي الذاكرة إلى أواخر 
السبعينات عندما دخل الاتحاد 

السوفييتي إلى أفغانستان، ومن ثم 
طارت بي إلى بداية القرن الحادي 

والعشرين باحتلال الولايات المتحدة 
لهذا البلد بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر للقضاء على أسامة بن 
لادن! صورٌ وصور كأمواج متلاطمة 
بين ضفتي عقلي الواعي واللاوعي 

اللذين خزنا كل تلك الأحداث التاريخية 
والمشاعر المرتبطة بها وحتماً بكل 

الأحكام والاستنتاجات!
مؤسس التحليل النفسي سيغموند 

فرويد لخص العلاقة بين العقلين 
الواعي واللاواعي في صورة تخيلية 

تفيد بأن ”العقل الواعي هو ذلك الجزء 
الصغير من القمة الجليدية التي تظهر 

فوق المحيط. أما ذلك اللاواعي فهو 
الجبل الهائل الذي ينتهي بتلك القمة 

ولا نراه غالباً“.
لأ أريد أن أخوض كثيراً في تلك 

التفسيرات لجوهر آلية العقل الواعي 
واللاواعي وما دور كل واحد منهما 

وكيف يعملان بالتضافر تارة وبالتنافر 
تارة أخرى، وما وظائف كل واحد 

منهما، ولكن الذي يعنيني حقاً هو 
ذلك الجزء المخفي من الجبل الجليدي 

الذي يتحكم في أحكامنا ومشاعرنا 
ونظرتنا للواقع بجميع تفاصيله بل 

إلى ما وراء ذلك الواقع أيضاً، فمثلما 
يذهب الجدل الفلسفي إلى أنه لا يمكن 

أن نرى شخصاً في المنام ما لم نكن 
قد رأيناه في الحقيقة، أجد أن هذا 

التصور يتعدى ما هو أبعد من ذلك 
عندما يقوم العقل الواعي بتخيل واقع 
لم يعشه من قبل! بينما هناك سؤال قد 

يدفعنا إلى مناهضة الفكرة السابقة، 
فأحياناً قد يرى الناس صوراً لرموزهم 

التاريخية والدينية التي عاشت منذ 
قرون طويلة، يستحضرون صورهم في 

المنام وفي الواقع ويعيشون ملاحم 
بطولاتهم وكأنها حقيقة ظاهرة للعيان، 

بعضهم يقسم أنه رأى السيدة مريم 
في منامه، وآخر رأى سيدنا حمزة بن 

عبدالمطلب كما تجسد بصورة الممثل 
المصري عبدالله غيث في الفيلم 

التاريخي ”الرسالة“، وبالتأكيد رموز 
دينية أخرى.

● الإعلام وغرس المدرك التصوري 
على أنه حقيقة: كان لإشـــكالية تصور 
الواقـــع مـــن خلال ما رســـبته وســـائل 
الإعـــلام البريطانية على ســـبيل المثال 
مدلـــول واضـــح عنـــد اكتشـــاف مرض 
”جنـــون البقـــر“ هناك عـــام 1990، حيث 
أصيب النـــاس بالهلع والذعـــر نتيجة 
تفشـــي المـــرض الـــذي رافقـــه نقـــص 
المعلومـــات الدقيقة المتصلـــة به، مما 

أدى إلى تفاقم الأزمة.
ولم تذكر وسائل الإعلام حينها 
حقيقة أن الأبقار التي تصاب بهذا 

المرض ”مجنونة“ بالمعنى الحرفي 
للكلمة، وإنما أدى تداول وسائل 

الإعلام لكلمة ”الأبقار“ وكلمة ”الجنون“ 
إلى جعل الناس يعتقدون أنهم 

سيصابون بالجنون، ولم يدرك الناس 
تلك الحقائق إلاّ في عام 1996، حين 

ظهرت الموجة الثانية من هذا المرض 
في وقت استغرب فيه الكثيرون من أن 
يخلق هكذا تصور في مجتمع متطور 

كالمجتمع البريطاني.
لكن هذا التصور الذي نعيشه 

اليوم عن جائحة كورونا -وما رافقها 
من معتقدات وتأويلات وتفسيرات- 

خلق نوعا من الهلع رافق عملية أخذ 
اللقاحات من عدمه نتيجة ما تداولته 
وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة 

جو من الخرافة والتصورات الخاطئة 
بسبب غياب المعلومات العلمية 
الدقيقة واستخدام الجائحة في 
الخطابات السياسية التنافسية.

وخلصت الدراسات الإعلامية إلى 
أن المتلقي يتعامل مع الواقع من خلال 

ما يسمى ”المدرك التصوري“ الذي 
زرعته وسائل الإعلام التي تمارس 
دوراً مهماً في تقديم تفسيرات لما 
يجري في الواقع من خلال الكلمة 

والصورة والحركة واللون، ومن ثم فإن 
سلوك الأفراد الشخصي والاجتماعي 
يمكن أن يتحدد -وبشكل جزئي- من 

خلال التفسيرات التي تقدمها وسائل 
الإعلام للأحداث الجارية والقضايا 

التي لا توجد لديهم مصادر معلومات 
بديلة عنها حيث ينشئ الأفراد معاني 

مشتركة للواقع المادي والاجتماعي 
من خلال ما يقرأونه أو يسمعونه أو 

يشاهدونه.

وغالباً ما ينظر الناس إلى وسائل 
الإعلام على أنها أدوات تعكس العالم 

المحيط بهم، حيث تستخدم المادة 
الإخبارية في مراقبة البيئة والحصول 

على المعلومات عنها، كما تعكس 
الدراما قيم المجتمع وعاداته وتقاليده 

وأنماط السلوك فيه، وتعد وسائل 
الإعلام وفق هذا المفهوم بمثابة 

النافذة التي من خلالها يطل الشخص 
على العالم الخارجي.

ويجد الفقه الإعلامي أن عملية 
تلقي جمهور وسائل الإعلام للرسائل 

الإعلامية من صور ونصوص تتم 
من خلال معايشة ثلاثة عوالم أو 

مستويات:
يتمثل المستوى الأول في مرحلة 

التعرض، وهي انتقائية فردية لما 
يعرض من أفكار وصور ومشاهدات، 

يتشارك المتلقي مع الوسيلة الإعلامية 
في الرموز الملموسة منها والتي 
تجسدها الأجهزة السمعية مثل 

الراديو والبصرية كالصحيفة الورقية، 
والسمعية – البصرية كالتلفزيون 

مقترنة بالألوان والأصوات والصور. 
وهنا يقوم المتلقي بدور المراقب، 

حيث يقارن بين كل ما يتلقاه في العالم 
الرمزي (وسائل الإعلام) وكل ما هو 

موجود في عالمه المادي الواقعي 
والحقيقي، مع تأكيد أن وسائل الإعلام 
كعالم رمزي هي أصلاً انعكاس للعالم 

الحقيقي المادي؛ فهي تقوم بدور 
المراقب لما يحصل في البيئة المحيطة 

وفي العالم كذلك يعمل المتلقي على 
استقبال الرسائل الإعلامية من خلال 

إدراكه ومراقبته لبيئته.
ويتمثل المستوى الثاني في 

طريقة التلقي، حيث يقوم المتلقي 
بإعمال العقل من خلال نوع من 

التفاعل بينه وبين ما يسمح به عقله 
الواعي من إدراك للرسائل الإعلامية 

التي تلقاها من تلك الوسائل، وتركيز 

انتباهه على ما يستقبله عن طريق 
فهمه وإدراكه لسلوك الشخصيات 

وإيماءاتها وتفسير مختلف الرموز 
التي تقدمها الرسالة الإعلامية، إذ 

يقوم بإصدار رد فعل كالضحك مثلاً 
أو الخوف أو التفاجؤ أو التذمر أو 

القبول أو الرفض.
ويتمثل المستوى الثالث في مرحلة 

الحكم، حيث يقوم المتلقي في هذا 
المستوى بمقارنة ما تمّت مشاهدته 

في المستويين السابقين، ويعمل على 
التقييم والنقد لكل ما تم استقباله، 

وبعبارة أخرى تصنيف وحفظ ما تمّت 
مشاهدته من رسائل إعلامية.

كل ذلك يتم في عقل المتلقي خلال 
لحظات التلقي الممزوجة مع خبرته 

الشخصية ومدركاته الحسية.
● مــن يبنــي مخيلتنــا ومدركاتنــا 
التصورية للواقع؟: تعمل المســـتويات 
الثلاثـــة أعـــلاه -خصوصاً المســـتوى 
الثالث المتمثل في مرحلة الحكم- على 
تشكيل فهمنا وإدراكنا للواقع من حولنا 
وتكويـــن تفســـيرات تصورية عن الآخر 
أياً كان، حيث تعمل وسائل الإعلام على 
ترســـيخ قناعاتنا عبر تقديمها الحجج 
والـــدلالات التـــي نســـتخدمها وكأنهـــا 
خاصّتنا، في الوقـــت الذي لا ندعي فيه 
أن وسائل الإعلام هي بوابتنا الوحيدة 
لفهـــم الواقـــع، فهنـــاك عوامـــل كثيرة 
كالأســـرة والدين والمدرسة والأصدقاء 
والتجربة الشـــخصية والسفر وغيرها 
مـــن الانتمـــاءات والتجارب المشـــتركة 
التي تحدد هويتنا وملامح شـــخصيتنا 
وطريقة تعاطينا مع المحيط وأشخاصه 
وأحداثه، مثلمـــا تتداخل عوامل أخرى 
فـــي فهمنـــا للرمـــوز التـــي نتلقاها من 
وســـائل الإعلام مثل نوعيـــة الموضوع 
المطـــروح عبر هـــذه الوســـائل وحجم 
المعرفة التي نكتسبها بغرض المقارنة 
بين الواقعي والمتخيل، وكذلك اهتمام 
المتلقـــي ودوافعـــه لفهم النـــص الذي 
يساعده على أن يقيّم ويحكم على ما تمّ 

انتقاؤه من رسائل.
وعندما يقوم المتلقي بوصف 

وتحويل كل ما تمّ استقباله في إدراكه 
إلى أشكال وصور، فإنه بالتّالي 

يؤسس لبناء مساحة رمزية تُخزَن في 
عقله الباطن وتضم مختلف الدلالات 

التي تعمق قناعات جديدة أو تصحح 
قناعات قديمة قد مرّ بها، فالمشاعر 

المختلفة مثل الفرح والحزن والحماس 
والتعاطف والرفض والقبول وغيرها 

من المشاعر والأحكام، كلها تتداخل مع 
تجربة وخبرة المتلقي السابقة، وهذه 

طبيعة بشرية نشترك فيها جميعاً.
● هل ما نســقطه عــلى الواقع من 
أحكام صحيح؟: يبدأ الصراع الحقيقي 

عندما تبدأ الأسئلة الفارقة:
هل ما نسقطه على الواقع 

الذي نعيشه صحيح؟ هل أحكامنا 
موضوعية أم ذاتية؟ هل نحن واقعيون 

أم منغمسون في الخيال؟ هل الآخر 
على حق ونحن على خطأ، أم العكس؟ 

هل ما زُرعَ فينا ونزرعه بدورنا من 
قناعات بحاجة إلى إعادة النظر؟ أين 
نحنُ من الحقيقة؟ والأهم من الأصدق 
عقلنا الواعي أم نظيره اللاواعي؟

هذه الأسئلة وسواها تستدعي 
الإجابة عنها مراجعة متعمقة للذات 

وسبر أغوار عقلنا الباطن وآليات 
تشكله، حتى نوضح الصور الضبابية 

ونصحح الأحكام الخاطئة ونعيد 
ترميم بيتنا القديم ونتخلص مما علقَ 
به من نفايات عاطفية وذهنية، بل قد 
يحتاج الأمر إلى أن تتخذ بيتاً جديداً 

مبنيا على أسس صحيحة ونهج 
حياتي مختلف.

الوطنيــــة  الهيئــــة  أحالــــت  تونــس -   
لمكافحة الفســــاد في تونــــس إلى القضاء 
ملف التّقصّي في شــــبهات فســــاد تتعلّق 
بقناة تلفزيونية خاصّة، يرجح بقوة أنها 
المملوكة لنبيــــل القروي  قنــــاة ”نســــمة“ 
رئيس حــــزب ”قلــــب تونــــس“، بالتوازي 
مع فتح ملفات فســــاد أخرى كشــــفت عنها 
وســــائل الإعــــلام، الأمــــر الذي اســــتغلته 

منصات إسلامية لتسييسها.
العليــــا  الهيئــــة  تقدّمــــت  أن  وســــبق 
للاتصال السّــــمعي والبصــــري ”الهايكا“، 
ببــــلاغ لهيئــــة مكافحــــة الفســــاد تضمن 
القوانين  مخالفــــة  وشــــبهات  تجــــاوزات 
والتراتيــــب الجــــاري بها العمــــل، لإحدى 
القنوات التلفزيونية الخاصّة في شخص 

ممثلها القانوني ووكيلها السّابق.

وأفاد بــــلاغ ”الهايكا“ بتوظيف القناة 
للدّعاية الحزبية لصالح أحد المرشــــحين 
فــــي الانتخابات التشــــريعية والرّئاســــية 
2019. وجمــــع التّبرعات عن طريق نشــــاط 
جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية 
بالقناة للدعوة لذلك. ومواصلة اســــتغلال 
قنــــاة تلفزيونية خاصّة رغــــم انتهاء مدّة 
التّرخيص المســــند إليها بموجب اتفاقية 
مبرمة بيــــن وكيلها والدّولة. واســــتمرار 
القناة في البث دون إجازة وعدم تســــوية 
الوضعية المذكورة في الآجال القانونية، 

وتنطبق هذه الأوصاف على قناة نسمة.

وقالــــت الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحــــة 
الشــــركة  أنّ  لديهــــا  ثبــــت  أنــــه  الفســــاد 
المســــتغلّة للقناة التلفزيونيــــة الخاصّة، 
قــــد قامت بالطعن أمــــام المحكمة الإدارية 
في قرار الهيئة العليا المســــتقلّة للاتصال 
السّــــمعي والبصري المتعلّــــق بإجراءات 
التســــوية الصّــــادر عــــام 2018 وكذلك في 
القرار المتعلّــــق بدعوتها للتّوقف الفوري 
عــــن البث الصــــادر عــــام 2019. إلاّ أنّها لم 
تُقدّم ما يفيد صدور قــــرارات قضائية في 
إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة 

المطعون فيها بالإلغاء.
وأشــــارت إلــــى أن ذلــــك يُحيــــل إلــــى 
شــــبهة مخالفــــة القوانيــــن والتراتيب من 
جانــــب القناة وذلك من خــــلال مواصلتها 
للبث دون إجازة قانونية ورفض تســــوية 
وضعيتهــــا رغــــم التّنبيه عليهــــا من قبل 
الهيكل المختص وكذلك الغرامات المالية 
التي فرضت عليها جراء مخالفة القانون.

برنامجــــا  القنــــاة  خصصــــت  كمــــا 
تلفزيونيــــا لجمعيــــة خيرية هــــي ”خليل 
أدارهــــا صاحــــب القنــــاة نبيل  تونــــس“ 
القروي لفترة طويلة. وقد عبرت ”الهايكا“ 

عن رفضها لما تقوم به القناة.
وقد أثار البرنامج انتقادات واســــعة، 
وقــــال خبــــراء إعــــلام إن التلفزيــــون أداة 
فعالة في كشــــف الخفايا، غير أنه يتحول 
إلــــى أداة هدامة عندما يســــتخدم في غير 
محله مطية لاســــتعراض العمل الإنساني 
لخدمــــة أهداف سياســــية كمــــا حدث مع 
قناة ”نســــمة“ التي وظفــــت حيزا من بثها 
لتصوير ما تقدمه من مســــاعدات للفقراء، 

بطريقة استعراضية تمس كرامة الناس.
وشنت السلطات حملة ضد الفساد منذ 
إعــــلان الرئيس قيس ســــعيد في الخامس 

والعشــــرين من يوليــــو الماضي إجراءات 
اســــتثنائية بإقالة رئيــــس الحكومة وحل 
البرلمان ورفع الحصانة عن النواب الذين 
يواجــــه البعض منهــــم قضايا، خصوصا 
المالكين لوسائل إعلام مثل نبيل القروي 
وسعيد الجزيري مالك إذاعة القرآن الكريم 
، وكل من الإذاعة والقناة تواجهان قضايا 

لمخالفتهما نظام البث.
وتحاول منصات إســــلامية خصوصا 
الممولــــة مــــن قطر، تســــييس إجــــراءات 
القضــــاء التونســــي ضد وســــائل الإعلام 
تصفيــــة  بأنهــــا  والترويــــج  المخالفــــة 
لخصومــــات سياســــية، كمــــا تتنــــاول كل 
مــــا يتعلــــق بالصحافييــــن بطريقــــة تثير 

المخاوف على الحريات.
وبــــرز ذلــــك واضحا فــــي قضية مثول 
مديرة إذاعة المنســــتير ليليا بن الشــــيخ 
والصحافيــــة بالإذاعــــة نادرة إســــماعيل 
ورئيــــس تحريــــر الأخبــــار محمد بشــــير 
الشــــكاكو، أمام قاضي التحقيق بوصفهم 
شــــهود، على خلفية تحقيق اســــتقصائي 
نشــــرته إذاعة المنســــتير حول ”استيلاء 

قضاة على أراض دولية بوثائق مزورة“.
ونشرت وســــائل إعلام تابعة للإخوان 
هــــؤلاء  بــــأن  توحــــي  بطريقــــة  الخبــــر 
الصحافييــــن يتم التحقيق معهم بســــبب 
تقرير عن الفســــاد دون ذكــــر أنهم يمثلون 
بصفتهم شــــهود، كما اســــتغلت الحادثة 
للإيحــــاء بخطــــر يتهدد حريــــة الصحافة 

والتعبير في البلاد.
وقــــد وجــــه الكاتــــب العــــام للنقابــــة 
عبدالســــلام  الوطنية  للإذاعة  الأساســــية 
الشــــمتوري، الثلاثاء رســــالة إلى الرئيس 
قيس ســــعيد طالبه فيهــــا بإصلاح الإعلام 
العمومي الذي يعاني من الفســــاد وغياب 

الكفاءة منذ عشر سنوات.
إن  رســــالته  فــــي  الشــــمتوري  وقــــال 
”الإعــــلام العمومي عانى خلال العشــــرية 
الســــوداء من وهن وســــوء تصرف وفساد 
يتطلب منكم وقفة حازمة حتى يعود لهذا 

القطاع بريقه وإشعاعه“.

ملف {نسمة} يعود إلى الواجهة

الإعلام العمومي عانى 
خلال العشرية السوداء 

من وهن وفساد

عبدالسلام الشمتوري

القضاء التونسي 
يفتح ملف الفساد في الإعلام
منصات إسلامية تستخدم حرية التعبير 

مدخلا للتشكيك بالإجراءات القانونية

يتقصّى القضاء التونسي شــــــبهات الفساد في وسائل الإعلام واستغلال 
المنابر للدعاية الحزبية دون إطار قانوني، فيما تستمر المنصات الإسلامية 
في استغلال تحقيقات القضاء لمنحها صبغة سياسية وإثارة المخاوف على 

حرية التعبير.

سلوك الأفراد الشخصي 
والاجتماعي يمكن أن يتحدد 

-وبشكل جزئي- من خلال 
التفسيرات التي تقدمها 

وسائل الإعلام للأحداث الجارية 
والقضايا التي لا توجد لديهم 
مصادر معلومات بديلة عنها

كيف يبني الإعلام 
عقلك الواعي واللاواعي

تقييد التمويل بمثابة 
ضربة لوسائل الإعلام، 

حيث أدت الأزمة السياسية 
والاقتصادية إلى غلق 
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